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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من سورة فاطر 41الآیة  - 39الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-04  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

مرتفع، ورأى مركبة من أعلى، رآھا تقف عند الإشارة أیھا الإخوة الكرامإذا كان أحدكم في طابق  

الحمراء، فلما أصبحت خضراء انطلقت، فلما اقترب منھا طفل أطلقت بوقھا، فلما رأت اتجاھاً إجباریاً 

نحو الیمین انعطفت، ھذا الذي یرى المركبة من علٍ، ولا یرى من فوق سائقھا بماذا یحكم ؟ فیھا سائق 

لا تعقل، حدید، وبترول، ومواد من أصل كیمیائي، ھذه لا یمكن أن تعقل، الآن  بالمئة مئة، لأن المادة

  نحن أمام آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ، یقول الله عز وجل في سورة فاطر:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أَ 40﴿إلاَِّ غُرُوراً ( مْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ ) إنَِّ �َّ

  ) ﴾41إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفوُراً (

  (سورة فاطر)

أیھا الإخوة، ھذا الذي سأتلوه علیكم من الحقائق من المسلمّات والبدیھیات مما یقرأه الطلاب في المرحلة  

نحن في ھذه الصلاة استمرت الثانویة، الأرض تدور حول الشمس بسرعة ثلاثیة كیلو مترًا في الثانیة، 

ستین دقیقة، بستین ثانیة، ثلاثة آلاف وستمئة، في كل ثانیة ثلاثون كیلو مترًا ضرب ثلاثین ثلاثة آلاف 

وستمئة، ضرب ثلاثین، حتى الآن قطعنا في رحلتنا حول الشمس مئة وثمانیة آلاف كیلو متر من دمشق 

لفاً ! مئة وثمانیة آلاف من بدء صلاة التراویح حتى إلى اللاذقیة ثلاثمئة وستون حول الأرض، أربعون أ

  الآن.

فالأرض تدور حول الشمس، ولكن المسار لیس دائریاً، بل ھو بیضوي، ومعنى ھذا أن لھ قطرین،  

قطرًا أكبر وقطرًا أصغر، الآن الأرض في مسیرتھا حول الشمس حینما تصل إلى القطر الأصغر ھناك 

كواكب یحكمھا الكتلة والمسافة، فإذا قلتّ المسافة ازدادت قوة الجذب، احتمال أن قوى التجاذب بین ال

فحینما تقترب الأرض من القطر الأصغر ھناك احتمال أن تنجذب إلى الشمس، وإذا انجذبت قال بعض 

العلماء: نتبخّر الأرض في ثانیة واحدة، لأن الحرارة في جوف الشمس في مركزھا عشرون ملیون 

  درجة !

ا یزید من سرعتھا، إذا اقتربت من القطر الأصغر من أجل أن ینشأ من ھذه الزیادة قوة نابذة إلھنا وربن 

تكافئ القوة الجاذبة، ید من ؟ الصخور بإمكانھا أن تظھر ھذه الحقائق، الآن تابعت سیرھا، فوصلت إلى 
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، یوجد احتمال القطر الأكبر، ھناك احتمال، لأن المسافة بینھا وبین الشمس زادت، فتضعف قوى الجذب

أن تتفلت الأرض من مسارھا حول الشمس، فتمشي بفضائھا الخارجي، وتنعدم الشمس وحرارتھا 

وضیائھا، فتكون الأرض مقبرة جلیدیةً للبشر، وتنتھي الحیاة، لذلك في ھذه المنطقة الحرجة تتباطأ 

فع سرعتھا، وتقلّ، لكن الشيء سرعتھا لینشأ من تباطئھا قوة نابذة أقلّ تكافئ القوة الجاذبة الأقلّ، ترت

ً والتباطؤ  المحیر اللطیف أن ھذه الزیادة ھي تسارع بطيء، والتباطؤ بطيء، لو كان التسارع سریعا

    سریعاً لانھدم كل ما على الأرض، وھذا من لطف الله عز وجل:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُ 40﴿إلاَِّ غُرُوراً ( ولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ ) إنَِّ �َّ

  ) ﴾41إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفوُراً (

والزوال ھنا الانحراف، فإذا زالتا بالمعنى الأول، زالتا بالمعنى الثاني: تلاشتا، إما أن تتبخر في ثانیة  

  ة، ید من ؟واحدة، أو تكون قبراً جلیدیاً لجمیع الكائنات الحی

أنت في أعلى طابق ترى مركبة تتحرك، عند الإشارة الحمراء توقفت، فلما تألقت الإشارة الخضراء 

انطلقت، فلما اقترب منھا طفل أطلقت بوقھا، فلما كان الاتجاه نحو الیمین إجباریاً انعطفت نحو الیمین، 

تارة بتسارع بطيء، وتبطئ تارة  فیھا سائق بالمئة ملیون، وھذه الأرض التي تدور حول الشمس، تسرع

  بتباطؤ بطيء.

ولو أن ھذه الأرض تفلتت من جاذبیة الشمس، وسارت في الفضاء الخارجي، وأردنا جدلاً أن نعیدھا 

نحتاج إلى ملیون مَلیون حبل فولاذي، قطر الحبل خمسة أمتار، وھذا الحبل الفولاذي الذي قطره خمسة 

  ملیوني طن.أمتار یقاوم من قوى الشد ما یساوي 

الأرض منجذبة نحو الشمس بقوة تساوي ملیونین ضرب ملیون ملیون، الملیون ملیون اثنا عشر صفرًا، 

ضرب ملیونین أربعة وعشرون، أمامھا ثمانیة عشرة صفرًا، ھذه قوة جذب الشمس للأرض، من أجل 

     أن تحرفھا عن خط مستقیم ثلاثة میلیمترات كل ثانیة، ھذه حقائق بدیھیة.

ُ رَبُّكُمْ﴾﴿     ذَلِكمُُ �َّ

  (سورة فاطر)

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ﴾   ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

لو زرعنا ھذه الحبال على الوجھ المقابل للشمس لما كان بین الحبلین إلا خمسة أمتار، ومعنى ھذا أنھ لا  

، نحن في غابة، فتأتي الآیة طیران، ولا مواصلات، ولا سفن تعبر المحیطات، ولا زراعة، ولا شمس

   الثانیة:
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ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾1﴿ ( َّ� (    

  (سورة الرعد)

   أي بعمد لا ترونھا، لذلك: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ﴾   ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

إخواننا الكرام، ھذه الآیات الكونیة في القرآن الكریم أتمنى على كل واحد منا أن یتابعھا، ویدقق فیھا،  

     لأنھا طریق معرفة الله.

ِ وَآیَاَتھِِ یؤُْمِنوُنَ ( ِّ حَدِیثٍ بَعْدَ �َّ    ) ﴾6﴿فَبأِيَ

  (سورة الجاثیة)

یاتھ، وتفكر ساعة خیر من قیام سنة !! لأننا على ما من طریق إلى تعظیم الله إلا عن طریق التفكر في آ 

   مشارف لیلة القدر، والآیة الكریمة:

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ﴾    ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  (سورة الزمر)

نینا في طاعة الآمر، أما حینما نعرف طریق تقدیر الله التفكر في خلقھ، فإذا عرفنا الله، ثم عرفنا أمره تفا 

   الأمر، ولا نعرف الآمر نتفنن في التفلت من الأمر، فھذه الآیة:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ   إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إِنَّ �َّ

  ) ﴾41(غَفوُراً 

من ھي القدرة التي یمكن أن تضبط حركة الكواكب ؟ لولا أن الكواكب تدور حول كواكب أخرى  

لأصبح الكون كتلة واحدة حسب قانون الجاذبیة، الكون كلھ یصبح كتلة واحدة ! لكن الشيء العجیب أن 

  كل كوكب في حركتھ الدائریة ینشأ عنھا قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة.

ً تاماً، وكلفنا أحد مثل للتق ریب: لو جئنا بسطح طاولة، وأتینا بكتلتین مغناطیسیتین متساویتین تساویا

الإخوة الكرام أن یضع بینھما كرة حدیدیة حیث لا تنجذب لا إلى الیمنى ولا إلى الیسرى، یبذل جھدًا 

تا متساویتین فالأمرُ یفوق حد الخیال، لو انزاحت واحدًا بالألف من المیل تنجذب، لو كان الكتلتین لیس

أصعب بكثیر، یلزمھا حسابات، أنا أفترض كتلتین متساویتین تماماً، لو أن الكتلتین مختلفتان في الحجم 

یلزمھا ریاضیات، لو كانت ثلاث كتل أصعب، أربعة أصعب، حسابات دقیقة جداً، لو كانت ھذه الكتل 

كلفنا أحداً أن یضع كرة في الفضاء حیث تكون في الفراغ كتلة علیا، وكتلة سفلى، وكتلة نحو الیمین، و

  محصلة قوى التجاذب سكون ھذه الكرة، ھذا فوق طاقة البشر جمیعاً.
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الآن لو تحركت ھذه الكرات، ھي متحركة، ومتفاوتة في أحجامھا، وأبعادھا، وحركتھا، والمحصلة كن 

  مستقر.

عز وجل أن قوى التجاذب لا ترى أیھا الإخوة، شيء لا یصدق، ھذه قوى التجاذب، ومن لطف الله  

بالعین، یمكن أن تمشي فیھا، لا تراھا بالعین، وھذا من لطف الله عز وجل، یمكن أن ننشئ بناء مئة 

طابق، أعلى من الأرض خمسین مترًا، ولیس لھ علاقة بالأرض أبداً ! ھل یوجد في الأرض كلھا من 

رض أبداً، منتصب، ھناك قوى، لكنھا غیر یفعل ھذا ؟ مئة طابق من إسمنت مسلح لا علاقة لھ بالأ

مرئیة، یمكن أن تمشي فیھا، ھذا من لطف الله عز وجل، فكلما تفكرنا في خلق السماوات والأرض كلما 

  ازددنا خشیة لھ وأطعناه.

     لذلك:

َ 190ولِي الأْلَْبَابِ (﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأُِ  ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

   ) ﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  (سورة آل عمران)

 


